
كيف يعيش فلسطينيو الشمال السوري؟
, فبراير  | كتبه عبد الكريم الثلجي

انتهت رحلة التهجير القسري بالحاج الفلسطيني محمد رأفت ليستقر في قرية حيفا الكرمل، وهي قرية
ية، انتقل إليها مؤخرًا قادمًا صغيرة حديثة الإنشاء تقع في منطقة جبل كللي في محافظة إدلب السور
من خيمته المتهالكة في أحد مخيمات منطقة جنديرس بمحافظة حلب، بعد أن هجّرته قوات الأسد

من مخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق قبل  سنوات.

يــة تأخــذ شكــل مجمّــع ســكني طــابقي، بُنيــت بتبرعّــات الفلســطينيين المقيمين في وحيفــا الكرمــل قر
الأراضي المحتلــة، وجــرى نقــل الحــاج الســتيني وعــائلته إليهــا منــذ قرابــة ســنة مــن مخيمــات منطقــة

جنديرس مع  عائلة فلسطينية، على أمل تحسين واقعهم المعيشي.

يقول العمّ رأفت لـ”نون بوست” إن جميع الذين نُقلوا من مخيمات دير بلوط وجنديرس إلى قرية
حيفــا الكرمــل، كــانوا يأملــون أن يتحسّــن وضعهــم المعيــشي، لكــن الحقيقــة جــاءت مخيبــة للآمــال،

فالمساعدات الإنسانية كانت غائبة طوال فترة إقامتهم في القرية.

وأضـاف رأفـت أن المساعـدات الإنسانيـة كـانت متـوفرة في جنـديرس بشكـل شهـري، كمـا أن الأبنيـة في
القرية ذات جودة رديئة، وتشعرك بالخوف مع كل هزة ارتدادية على أعقاب زلزال  فبراير/ شباط،
فكثير من المباني تعاني من الرطوبة نتيجة تشقّقها بفعل الزلازل، وبعضها تتسربّ المياه من السطح إلى

داخل الغرف.
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الوضع الإنساني
من جهته، يوضح المهندس تيسير السعدي، وهو أحد سكان قرية حيفا الكرمل، أن القرية مؤلفة من
 أبنية سكنية تضم  شقة، ويشغل الفلسطينيون فيها  شقة، والبقية من المهجّرين
يــة لا يوجــد فيهــا صرف صــحّي ولا مركــز يــة، مشــيرًا إلى أن القر الســوريين مــن مختلــف المنــاطق السور

طبيّ سوى عيادة متنقلة تأتي كل فترة، إضافة إلى غياب المساعدات الإنسانية الغذائية أو التدفئة.

يـة تعيـش أوضاعًـا إنسانيـة صـعبة، نتيجـة غيـاب المساعـدات الإنسانيـة وضعـف كـبير في وقـال إن القر
تقــديم الخــدمات، خاصــة في التعليــم، حيــث لا توجــد مدرســة، وهــذا مــؤشر خطــير يهــدد مســتقبل

عشرات الأطفال، ويجعلهم عرضة لآفات مجتمعية.

ويعتمد أغلب سكان القرية بحسب السعدي على الحوالات المالية من قبل أقربائهم أو أصدقائهم
المغتربين، إلا أنها غير كافية على حدّ قوله، مشيرًا إلى أن أغلب المواد الغذائية “يشترونها بالدين” إلى

حين وصول الحوالة، أو على أمل تلقي مساعدات إنسانية.

يـة حيفـا الكرمـل عـن أوضـاع السـوريين في مختلـف المنـاطق في شمـال غـربي لا يختلـف حـال أهـالي قر
 يــا، فغيــاب أو شــحّ المساعــدات الســمة الغالبــة، خاصــة في المخيمــات البــالغ عــددها نحــو سور



مخيم، إضافة إلى انتشار البطالة والفقر، بالتزامن مع الغلاء الكبير في الأسعار.

المعالم والهوية الفلسطينية
وأنت تتجول في أرجاء قرية حيفا الكرمل، لا تغيب عنك المعالم الفلسطينية، إضافة إلى اسم القرية
يـــة تـــرى اللافتـــات والعبـــارات علـــى الجـــدران تمجّـــد فلســـطين والقـــدس، وتســـمع الأغـــاني الفلكور
الفلسطينية التي يردّدها الأطفال في كل أرجاء القرية، إضافة إلى تسمية الشوا على أسماء المدن

الفلسطينية.

رئيس رابطة المهجرين الفلسطينيين في الشمال السوري، ثائر أبو شرخ، قال في حديثه لـ”نون بوست”
ــة  ســنوات إلى الشمــال الســوري، هــم امتــداد إن الفلســطينيين الذيــن هجّرهــم الأســد منــذ قراب
للشعب الفلسطيني في المخيمات والوطن المحتل وجزء منه، ويحافظون على هويتهم الفلسطينية
من خلال الحضور في الفعاليات المدنية التي تقام في المنطقة، كما أنهم يعتبرون الشعب السوري عمقًا

استراتيجيا للشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو شرخ أن ظروف التهجير القسري وصعوبة المعيشة لم تمنع الفلسطينيين في الشمال من
التفاعل مع القضية الفلسطينية، ومع ما يحدث في غزة من إبادة جماعية على يد الكيان الاسرائيلي،
ــا بــدوره كافــة الهيئــات الحقوقيــة الدوليــة والــدول العربيــة بالضغــط علــى “إسرائيــل” لوقــف مطالبً
العدوان على غزة وإدخال المساعدات لكافة المنكوبين، ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير



ير أرضه من الاحتلال. مصيره وتحر

كدّ ذلك أيضًا مدير مكتب العمل الشعبي في هيئة فلسطين العاملة في الشمال السوري، مضيفًا وأ
أن القائمين على الهيئات الفلسطينية في الشمال السوري نظّموا فعاليات مدنية تضامنًا مع الأهالي
في غــزة، مــن خلال مســيرات الكشافــة والمظــاهرات والوقفــات الاحتجاجيــة والنــدوات في الجامعــات،
إضافة إلى توجيه رسائل تضامن بمختلف أشكالها، من أجل الحشد والمناصرة لقضية العرب الأولى

على حدّ قوله.

 

يــا، بحســب ثــائر أبــو شرخ، عــدة روابــط وهيئــات مدنيــة فلســطينية تــدير وتنشــط في شمــال غــربي سور
يــة العامــة لشــؤون اللاجئين الفلســطينيين، ومركــز توثيــق شــؤون اللاجئين الفلســطينيين، مثــل المدير
يــن الفلســطينيين في الشمــال يــة المؤقتــة، ورابطــة المهجر اللاجئين الفلســطينيين في الحكومــة السور
السوري، وهيئة فلسطين، وكلها تعمل على حفظ حقوق وهوية الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم

في المنطقة، من خلال التعاون والتشبيك مع الهيئات الرسمية والمنظمات الإنسانية في المنطقة.

يـــة المؤقتـــة، محمد بـــدر، قـــال لــــ”نون يـــة شـــؤون اللاجئين الفلســـطينيين في الحكومـــة السور مـــدير مدير
ــأمين ــة بمتابعــة شــؤون الفلســطينيين في الشمــال الســوري، مــن أجــل ت ــة معني ي بوســت” إن المدير
احتياجاتهم ومتابعة أوضاعهم القانونية، خاصة في أمور الولادات والوفيات والأوراق الثبوتية، حيث

يتم معاملتهم كالسوريين في المنطقة.

وأوضح أن الفلسطيني يعتبرَ بحكم السوري مع الحفاظ على هويته الوطنية، من خلال منحه بطاقة
ــائر أبــو شرخ إن الفلســطينيين في الشمــال الســوري ــه “فلســطيني”، وبــدوره قــال ث تعريفيــة علــى أن
اســتطاعوا الحصــول علــى أوراق ثبوتيــة، تمكنّهــم مــن تملــك العقــارات والســيارات وتلقــي التعليــم



ودخول المشافي للعلاج.

الأونروا غائبة
رغــم محــاولات الهيئــات الفلســطينية تحسين أوضــاع الفلســطينيين في الشمــال الســوري، إلا أنهــم
يشتكـون مـن تخلـي وكالـة غـوث وتشغيـل اللاجئين الفلسـطينيين “الأونـروا” عنهـم، فبعـد تهجيرهـم

من مناطق ريف دمشق وحلب، غابت المساعدات الإنسانية عنهم.

يــة، فــايز أبــو عيــد، قــال في حــديث لـــ”نون المــدير التنفيــذي لمجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي سور
بوسـت” إنـه ومنـذ بـدء وصـول العـائلات الفلسـطينية إلى الشمـال السـوري، لا تـزال الأونـروا تحرمهـم
يعــة أنهــم يتواجــدون في منطقــة خارجــة عــن مــن خــدماتها ومساعــداتها الإنسانيــة الأساســية، بذر

السيطرة وليس لديها مكاتب عمل هناك.

وأضـاف أن الفلسـطينيين في الشمـال السـوري يعـانون مـن ظـروف اقتصاديـة صـعبة، نتيجـة البطالـة
وفقــدان فــرص العمــل، وعــدم تناسُــب حجــم المساعــدات مــع الحاجــات المتناميــة للاجئين، وتراجــع
العمــل الإغــاثي، والارتفــاع الشديــد بالأســعار، وامتنــاع المنظمــات الدوليــة كالمفوضيــة الساميــة لشــؤون
اللاجئين عن تقديم المساعدات للمهجرين الفلسطينيين، بحجّة ولاية الأونروا الدولية التي يقع على

عاتقها تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين بموجب التفويض الدولي الممنوح لها.

كد ذلك ثائر أبو شرخ، وأضاف أن غياب دور الأونروا وكافة المؤسسات الرسمية الفلسطينية عن وأ
مساعـدة اللاجئين الفلسـطينيين في الشمـال السـوري، اضطـر الفلسـطينيين لتشكيـل هيئـات تعمـل
على إدارة شؤونهم وتلبية احتياجاتهم، وتحاول التمسك بحقوقهم المشروعة، وعدم التنازل عن حق

. العودة إلى مناطقهم التي هُجّروا منها عام



وتـابع محـدثنا أن الأونـروا تعتـبرَ صـمّام أمـان للفلسـطينيين، فهـي هيئـة أمميـة تشكلّـت مـن أجلهـم،
وأي مولود فلسطيني جديد يجب أن يتم توثيق اسمه في سجلاّتها، لكن على مدار  سنوات أصبح
مســتقبل الأجيــال المهجّــرة إلى الشمــال الســوري في خطــر، بســبب عــم توثيــق ولاداتهــم في ســجلاّت

الأونروا.

يا نحو  عائلة فلسطينية، تتوّ على مناطق أعزاز والباب وعفرين ويعيش في شمال غربي سور
، وأطمــة وكللــي وسرمــدا ومدينــة إدلــب، ومنهــم مــن ســكن المنطقــة منــذ التهجــير الأول عــام
ومعظمهــم هُجّــر بفعــل قــوات النظــام والميليشيــات الفلســطينية والإيرانيــة المسانــدة لهــا، مــن مخيــم

حندارت بحلب، ومخيم اليرموك وخان الشيح في جنوب دمشق.

آلاف و  ية، بحسب فايز أبو عيد، مقتل وأحصت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سور
من الفلسطينيين، الذين تمكنّت مجموعة العمل من توثيقهم منذ عام  وحتى نهاية أبريل/
كــثر مــن  آلاف و معتقلاً فلســطينيا في أفــ الأمــن والمخــابرات التابعــة لقــوات نيســان ، وأ

النظام، بينهم  امرأة.

ية بينهم  امرأة، فيما تم في حين قضى  لاجئًا فلسطينيا تحت التعذيب في السجون السور
تعرف  منهم خلال صور قيصر المسرّبة لضحايا التعذيب، و ضحية من النساء الفلسطينيات

ية. يا، بينهن  قضين تحت التعذيب في السجون السور قضين منذ بداية المواجهات في سور
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